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قيمجملةعنالدفاعفيالأخلاقيةبمسؤوليتهالمثقفوظيفةتتحذد

يدافع،كئها.مستوياتهافي،الإنسانحزتة:الأولىبؤابتهاومبادئ

منويفتل،الانسانيةوالكرامةوالعدالةاحزيةاعن،البسيطبالمعنى

محتملي،أفضلمستقبلكلنيد!فعأنهأي،يتحقةلمإنسانينزوعأجل

اقترنوسواء.اليوتوبياعنمدافعأأدمثق!غدا،العنقاالتشاؤئملازمفإن

تغيرعلىتأكيدالمثقفوظيفةفإن،منهتخقف!م،مباقئأةالعق!

تاريخيوكفضاء،مختلفكزمن،المستقبلعلىتااكيد؟وتبذلهاالأزمنة

يبدوالتيهيالأزمنةأجملكانتوإذا.الانسانيالكفاحيصوغهجديد

الارمنةأسوأفإنقادمأ،الايجابومستقبلعارضأال!فبحاضرفيها

فيه؟وس!تالحاضرفياندفنقدوكأتهالمستقبلفيهايبدوالتيهي

أفقكلفيهوينغلقنوافذهفنتغلق،يبدوهكذاأو،التاريخوينتهي

محتمل.

تفاؤلوفي،الإرادةتفاؤلفيجمالهيعلنأنالأؤلللرمنويمكن

في،أطلقائذيهوالمزدوقي4التفاؤهذاولعل.طليقأالعبديرىعقل

وسارترورسلغرامشيأصوات،توارتالقرنهذامنحقبة

طفلجوععن-يعتقدهكذاأو-مسؤولالمثقفحيثوييترفاي!،

وعلي.ضعيفإنسأنحقوقواغتصابمستقلىعاملوحرمانإفريقي

انحطاطصفتهحاضرأنعيش،معهفرأقوعلى،الاؤلالرمننقيض

لاكلمةوالمستقبلمحاصروالتباينمقهورألاختلافإذ:شاملكونيئ

هامشآيلغيلا،اتسعمهما،مركزكلفإن،ذلكومعلها.ضمان

مركزههامشيبقوليعليهاويرذالمركريقرأ،عفومختلفألهمعارضأ

03-ابلادا



مثلكبيرةأصواتتنتميلاتزال،النيرالهامث!هذاوإلى.الحقيقة

إدوارد:أيضأينتميوإليه.جيمسونوفريدريكوهابرماستشومسكي

سعيد.

مختصقأدبيئناقدفهو:بالتأملجديرةمفارقةسعيدإدواردمسار

بالمنظورينذدأمريكي-فلسطينيوهو؟المريضبالاختصاصينذد

وزأرةفيمسؤولمنالمنظورجاءسواء،الفلسطينثةللقضيةالأميركي

الأؤلىالمسؤولعنيعرفلافلسطينيمسؤولمنجاءأم،الخارجية

تسييسويعيد،جانبأ3،ديميةالأينخي،أكاديميمثقفوهوشيئأ؟

عادلأويدافعفلسطينيتهعلى"سعيد"يتنكىوقد.صحيحبشكلالأمور

منيبدأأنقبلبالموضوعيةيبدأدفاعهأنغير،الفلسطينيةالقضيةعن

وعلمبلاغةإلىال!ياسةيرجعلاالنظرفيبحثهفيأتهذلك؟فلسطين

العلاقاتويسيسال!ياسةحتملفيالبلاغةيضعبل،فقيرجمال

مثقفوبينبينهفرقأإدوارديقيمالحدودهذهوفي.الجمالثة

ويتهاوىالواقغينطفىحتى،فيهوينغلقالنصقيغلقالذي،الاختصاص

مأخوذفلسطيني"أكاديمي"وبينبينهمسافةيفرضأئهكما.التاريضى

ودروسالواقعمعطياتعنوغافلالواقعئة"،و"السياسة"الواقع"ب

اختلافعنأومختلف"أكاديمي"منهجعنيصدرلاوالفرق.التاريخ

التجريدبينالفرقعنيصدروإتما"،والمسؤولية"الموفعفي

المجردبين،ماوبمعنىالموخد؟المفهوميوالتجريداللأمحدود

جماهير،.."معارضونعنوانهالهدراسةفيإدوارديقول.والمشخص

يلي:ما"وجماعاتدوائر

فيللاختصاصربالنسبةالتدخلعدئميعني،إذنجذأ،عائمبكلام

نا"هم"فلهم.433!لأ(ءعة،لم3)حيعملدعه.الانمانتةالعلوم

وردسورثشرحفيفسئطنمثنحنوأقاالبلاديديروا

كثيرألاشياءانحطلاإننا.(3!عا؟ح)أعوشلهغلكثا(دا884320)"،+80

مرتطانالاكاديمئةفيالجامدوالتخفحصقالتدخلعدمإننقولحين

!نخبةقبلمنالمعا!!بالهجومتسميتهتقتبمامباشرأارتباطأ

علىفعلكرذالتعبنه"منعالبةدرجةعلىالأعمالرجالمنتجارية

القومفةالحاجاتكانتحيثماشرة(ريغانقبل)ماالسابقةالفترة

وبطريتهةجماعبةبطربقهخقحصتمواردطريقعنملتاةئعتبر

البحثومراكزالمؤشساتخلاكمنالعملأنغبر.ديموقراطية

قد.للشركاتالتابعةالنخبةوأوسماطوالحكومةالأكاديمتةوالنثروع

وتعميته)1(.الواقعثويث!معترافقللعقلجديدأعصرأاعلن

قوامهزائفديالكتيكعلىالقائمةالاختصاصصنميةسعيدينتقد

فيومستقلأمغلقأحقلأالمعرفةتبدوإذ،العارفوإلغاءالمعرفظرفع

يبدوأفي؟المغلقالمستقلحقلهفيستدأالعارفويبدو،انغلاقه

كأ!الاختصاصقواعدباحترأمومختضأالكتابةبعلاقاتمختقهمأ

البشريةبالنماذجلهعلاقةلاخاصقنوعمنإنسانيئنموذجالعار!

إدوارد:يقولولذلك.الأخرى

فيهاشجنااليالمدرسئةالغيتواتمنبالافلاتالتفكيرإلىبحاجةإننا

الاجتماعئةالسيروراتإطلاقبإعادةالإفلاتذلكويتئم.كمثقفين

،1991،قبرص،عيبالدار""الحداثةالثالثالكتاب،وشهاداتقضايامجتة(1)

.362-361ص

(لمجلسىصكا2ع!91وعام+!ف!سمالينيةإ!مرائيلي!

مدتمهمقاومةممثر،ختبنىإثنىلمفلسطيني4الموطني

المسئح.المعت!!قيهديلأجحماهوريه

(ل!يانتعرف!لابأتهامتفمه!أثتحرير-!تتهم

الأهليههـعدمبالفسادصمثثيهاوأتهم،الأمركك!ى

لشرءأمريدرهـسماك!عرقيوكسطاءعلىىي!ألاعتمماد

المدنيالصحممعمؤيممساكأمنبدلأقضيتهـهلم

الأصرككي!

الوط!ىالمجلسمن؟191عاماسم!ال!-

الفهلسطبنيء

حربفيالأمريكيالمعسكرىإثتدخردافي-

فىالعر؟قيالتدحلدأفىقدقبلهاوكافي،الهـخليج!

المكويت.

المتحسريرمنقهـمهبينأريحياغزةلماتفائ-شجب

حفلةحمفحوترورضرر؟إسرائيلودولهالقلسطينية

الأييقر،!ء6لبيتفيلتوقيع3

فيالممقارقب!الأ3(لإنكليزىالأدب-يدزسى

الئلاثيتيقاربمامنذنيويوركفيكولومبياجامعة

عاكأ.

فيموسيقيتينحفلتيهنالماضيالعحاتم(حيا-

تقيديانامع3بالاشترإ،ويلويوركواشنطن

الزين.

بطلاقة.والفرنسيةوالعربتةالإتكنيزية-يتكتم

والألمانيةبالإممبانيةوإسعهدرأيهعلىو!و

واللآقيتيه.والإيطاليه

(لدمبسرطانإصابتهعؤخرأأكتشف-

مرتقعة!معنوتاتهجهمدةصختهلكنئ)اللوكئييا،4

صخبه.علىهـنشاطه

الدناتثةاليرةوووايةكوفرادجونريف:أءعماله-

،الركتوراهأطروحةوكي)77،1(،

.(91لا)8والمنهجالنية:بدايات

اًبوكمال.دترجمهوقدإ.)!791الاستشر(ئ

الأبحاثموسعنوصدر،العربيةإلىدكب

العريي!.

.(791)؟فلسطينمسافة

ووسائلالخبراءيكزركيف:الإسلامتغطية

وقد)8191(،العالمأرجاءلبقيةرؤيتتاالإعلاأ

عنصمدرو،العربيهإلىخوريلسييرةتر"جمته

العربيه.الأبحاثصؤممسحة

هذافازوقد.(1)3!9الئاقد،النطر،العالم

بالجمعيةالخاصت،ويليك؟رينيهبجائزةالكتاب

.المقارنللأدبالأمريكية

الفلسطينيينختواث:الأخيرةال!ماءوراءما

.(8791ر

ومسألةالزائفةالأكاديميا:الفمحايالوئم

عليهأشرفكتابوهو)8891(فلسطين

ثلاثةولضتم!يتشخزكريستوفريمبالاشترأك

آخرين.كتابجانبإلىلسعيدمقالات

.(1)199موسيتهيهتوسيعات

.!ا)199الأوسطالشرقفيازرم

كمال،دويقوم)2991(.والإمبريالتةالئقافة

قيباالآداتدإرعنويصدر،بتعريبهديبأبو

113-لأبالاثا



عنبالتالي)وتتخقىللعالمالموضوعيالفيلعنتتخقىالتي

الأدبفجمهور.وعملائهمالخبراءمنصغيرةشفةلصالح(السلطة

منبل،محترفناقدآلافثلاثةمنوهوقفةمغلتهةدائرةليروالتهزاء

معاينةأوينبغيا.المجتمعفيتعيشالتيالثريةالكائناتمجموع

على،باطنيصوفيبأسلوبلاعلمانيبأسلوبالاجتماعيالواقع

والموضوعثة)2(الواقعتةبثأنالاحتجاجاتجميعمنالزغم

بالاختصاعرينذدمختمهقأدبيئناقد"سعيد"

بالمنظورينلأدأمريكي/فلسطينيوهو..المريض

المنظورجاءسواء،الفلسطينئةللقضثةالأمريكي

جاءأم،الأمريكثةالخارجئةوزارةفيمسوولمن

المسؤولعنيعرفلافلسطينيمسوولمن

شيئآ!الأؤل

بالمعنىالحديثالمثففإلىالاعتبارهذا،قولهفيسعيد،يعيد

إلىالثقافةيرجعيقاونقدأعاقأشأنأالثتهافةفتكون،للكلمةالتاريخي

سعيد،ينطلقولا.ونفوذأأتساعأأكثراحتكارإلىيمتثلصغيراحتكابى

يصملماإلىيصلبلالمجرد،المثقفلوضعمجردتأفلمنمذا،في

الأميركي.المجتمعفيالثقافةلوضععمليةمراقبةطريقعنإليه

تحذدائتيهيواقتصادثأ،وايديولوجيأسياسيأالمحذدة،فالمؤستساتية

يبرر،ومترابطمزدوحلمنطتيوفقأ،إنتاجهاوإعادةالثقافةإنتاج

عام""قارئخلقفيويسهمناحيةمنوالداخليةالخارجيةالثياسات

الأميركيةفالثقافة.ثانيةناحيةمنكاملةكحقيقةالسياساتبهذهيقبل

،الاذعانوصناعةالعقلإلغاءفييسهممثقفأتصنعالمسيطرشكلهافي

ولاالماليالمردوديرىنخبويعقللصالحالمجتمعيالعقليلغيبل

الأكثزالعبودية،ذاكبعملها،اًلثقافةهذهحققتولقد.البشريرى

وحينراضيأ.عبودئتهيتقتلالفردتجعللأتهاألتاريخفيومهارةحذقأ

النظامبسقوطفرحأ""الموحذةالأميركيةالثقافةأمامتشومسكييتوقف

إلىالبدأية"من:التاليةالكلماتيكتبفإتهنيكارلغوافيالسانديني

سديدةسياسيةثقاف!صورةالوضوحمنكبيربقدرنرى،النهاية

تبدووقدالتوتاليتارئة")3(.القيممنبفيضالنخاعحتىمفعمةألانضباط

أمريكينظامإلىانتسابهافيغريبة،الشموليةأي،الأخيرةالصفة

والتوتاليتارية.الشيوعيةبينبداهةعلاقة،فيهنقصلابنجاح،أقام

فرقمع؟لهاومرآةالشموليةهذهآيةالاميركيالنظامأنوالواقع

364ص،السابقالمرجع)2(

.803ص،2991،قرصللتشر،عيهالىدا!،الديمقراطتةرح،تشومسكينعوم)3(

23سالاداب

بدائئةبأدواتالاستبدادمارستققمتالتيفالشيوعية:جوهري

إلىالانسانيةالشخصيةإتلافالأمريكيالنظائميرفعبينما،وساذجة

ولدتالتيهيالمكتملةالاذعانصناعةولعل.الدقيقالعلممقام

بأسنانجشعأفمأيفتحالذي4الجميلالأمريكيالوحث!أسطورة

تشومسكيويتابع.إليهايذهبأنقبلإليهالضحاياوتجيء،ذهبية

فيقولى:الأمريكيةالثقافيةلل!ياسةوصفه

والناسالسكانعاقةتفريغأجلمنتبذلسوفكفهلالمحاولاتإن

الناسهؤلاءإغراقللىوصولأ(الأدمغةكسلأجل)ومنالثقافةمن

الميادينسائرفيالأمورلأولياءوالأخلاقيالذهنيالمستوىوحلفي

رسللةيستسلمونلاالذينأولكأماموتنتصب.والاجتماعثةالثقافية

الحقبقة)4(.هذءتن!ؤاألأعليهم:تاريخية

السيروراتإطلاق"إعادةعنسعيدإدوارديقولهمايلتقي

إليهايدعوالتيالمقاومة!الثاريخية"الزسالةمع"الاجتماعئة

كتاباتهفيسعيد،إدوارديمارسالزسالةهذهعنودفاعأ.تشومسكي

نقدئأومنظورأنقدأالعقافةفتكون؟المؤشسةخارقيالثقافة،الاخيرة

مثقفبينوتفصل،البراجماتيمنالموضوعيئتميز،البعدثنائيئ

الموقفهذافيوتتضحالاجتماعئةإ."السيروراتومثقفالمؤلتمسة

حاضرةمتعاليةثقافةبمعنىلا،المستقبليبعدهاأي،الثقافةحداثة

المسقماتنقدبمعنىبل)أدونيس!(،دلالاتهاعنالمستقبل!صح

"العام"القارئإلىتعيدجديدةثقافيةأطروحالتأجلمنالزأهنةالثقاف!ة

الجميلالوحننكلماتبينالفرقتلننعلىقادراوتجعله،اعتباره

وأفعاله.

الثقافةلاأخلاقيةعنصورةالضحايالومكتابفيسعيدإدوارديقذم

الأخيرإذ،الفلسطينيئالإنسانصورةإنتاجفيتتجفىكماالأميركثة

بالوجودتعترفلاإيديولوجياأوجدتهمحضايديولوجيخفق

وهو،المذكورالكتابفيسعيدكتبوقد.أبدأالموضوعيالفلسطبني

نقرأ.وضعهالذيالتقديمإلىبالإضافةثلاثأمقالالت،جماعيئمؤلف

صناعةتصوغهماكما،والفلسطينيةالصهيونيةالصورتينالتقديمفي

التزويزتعطيالتيالتزويرصناعةسلطةأؤلأنقرأأئناغير.العامالرأي

الصناعة-هذءحسب-والفلسطينىالصهيونييشكل.البداهةشكل

دونمنأحذفمايوجدفلاوالخير،الشزوحدةايئهامتناقضةوحدة

علىالصهيونييحيل.للآخركنقيضإلأأحدهمايوجدولا،الآخر

الخيرعلىالامر،حقيقةفي،تحيلالخيرةاًلإحالةهذءأنغير؟الخير

الصهيوني،معتعاملهافي،الذاتفهذه.الغربيةللذاتالمحايث

وانتصاره،ذاتهاتمخدلهتمجيدهاوفي؟"مثلهاإذالتمعتتعامل

منالضهيونيصورةتنبثق.المتعاقبةلانتصاراتهاامتدادأو،لهاانتصار

الآخرذاتهدمعلىذاتهاتتتالتي،الأوروب!ة-المركزثةإيديولوجيا

325.ص،السابقالمرجع)4(



لاالمتصهينةأوالصهيونثةالإعلاميةالإيديولوجياإنبل.أطلاأوروبي1أ

الموروثبموادالصهيونثةالضورةبناءعمليةفيإلأفاعليتهاتحقق

"الغربيئ"يرىحيث،الكلاسيكيالعنصري-الكولونياليئالايديولوجي

الماضيةصورته،إسرائيللدولةالباني،الصهيونيصورةفي

وانتصاز،واختلا!تفرنالعربيوالآخرالغربيفبين.والحاضرة

يصبحولهذا.لهجدياوتوليذللاختلافتأكيدالعربيعلىالصهيوني

جوهرهافيهيأسطورة،العاثمالرأيصناعةسلطةفي،الصهيوني

:الجديدةالأراضييكتشفوهوالأبيضالانسانلأسطوزةاستعادو

الأبيض،للمستوطنومرآةوالجميلوالضادقالخيرهوفالصهيوني

وهكذا.الحضارةمعنىتعرفلممكتشفةبورأرضفيالحضارةيزرع

إلىترتذأمريكثةلطهرانيةفلسطينأرضفوقجديدتجسيدفالصهيوني

تعرفلمالتيللهنودأرضفييومأالحضارةزرعتعشرالتاسعالقرن

!لحضارةا

نأغير.الايجابأسطورةإلىالصهيونيئالتزويرإيديولوجيةتحول

الفلسطينيخؤلتإقإلأتستويلابنقيضهاعلاقتهافيالاسطورةهذه

اختزاذيتئمولهذا.الأولىللأسطورةنفيأتمثلأخرىأسطورةإلى

المأفونالمسلمفهو:العددمحدودةجاهزةنماذجإلىالفلسطيني

لاالذياللاعقلانيوهوالأبرياء،يحصدمجانيبعنفالمأخوذالهائج

الفلسطينيصورةتصدر.3()صوالبدائيالمتوخشوهو،لهشفاء

منالأخيرصورةوتنبثق،الصهيونيصورةعن-سعيدإدوارديطهركما-

ضرورةلاوالحقائقوالتاريخالوقائعفإنالحالينو!ي.الإعلامسلطة

الفلسطينيإنبلشز،لهالمناهضوالفلسطينيخيرفالضهيونيلها:

علىتقعولذلك.الضهيونيللواقعمعادلائهالأميركيةللمعاييرمعاد

إرهابي،فهو:والمسيطرةالجاهزةالأمريكيةالضفاتالفلسطيني

إلىالفلسطينييتحؤلوهكذا.للساميةمعابفإنهالنهايةوفي،شيوعي

مجهولةلانهاالتعاطفتستحقلاضحئة:خاصقنوعمنضحية

ينتجأيضأوهكذا.التاريخهذاعلىيتعؤفأنأحايوذولا،التاريخ

مصائبهاعلىئلامضحثةبهافإذاخصوصيتها؟الضحيةتاريخضياغ

علاجهاكهذهوضحثة.أيضأبالغيرتنزلالتيالمصائبعلىتلامو

تاريخلاضحيةجعلهاالذاخليوشرهافيها،وشرها،هيشز؟الموت

وهزيمته.الشزبإتلافيقضيوالخيرخها؟

عن-سعيدإدوارديظهرهكما-الغريبةالضحيةلوميكشف

الأمريكيةللإيديولوجياالملازمةالكولونياليةالاكتشافايديولوجيا

لها:وجودلاالعربيةفلسطينفإنالإيديولوجياهذهفحسب.المسيطرة

الصهاينة؟"اكتشفها"التيفلسطينهيالوجودصفةيحملمالأن

الاكتثافمعفقطتتعاملالاكتشافمعنىتزؤرالتيوالإيديولوجيا

"اكتشاف:عنوانهالهمقالةفيغاليانوإدوارديكتب.لفلسطينالمزؤر

عامفيإته"نقول:التاليةالسطوز"الآنحتىيقعلمالذيمريكا

يعيشونكانواالذينالهنودلأناكتشافها،لاأمريكا،غزوتتم2914

شس!اليهءء1خاالمححخشف.مس!تهف

تحذد")5(.السنينبملايينالرمنذلكقبلاكتشفوهاالرمانذلكفيها

تاريخهفتلغي""اًكتشافهبلحظة"))المكتشفميلادألاكتشافإيديولوجيا

هذهتلغيوكما.الاكتشافحققالذياًلمنتصرتاريخإذىوتختزله

التاريخ؟هذافيتحقق5تكؤنماتنكرفإتنهاالتاريخالايديولوجيا

وهرطقةوثنيةالهنودأدياناعتبرت"الاكتشاف"مسيحثةفإنولذلك

هذاعلىواعتمادأ.محضجهلإلىبأكملهمجتمغثقافةواختزلت

الفلسطينية:القضيةمعأمريكافيالعامالرأيصناعةتعاملتالقياس

مكانلاوهرطقةجهلفيهاوجدماوكللها،وجودلاالعربففلسطين

.معابهـالحضارةفيلهما

فيالتزويرمنطقعنالضحايالومتقديمفيإدوارديكشفأنبعد

منخاصةحالةمعاينةإلىلاحقةدراسةفييعمدالأمريكيالإعلام

وموضوعها"المديح"مؤامرة:عنوانالدراسةوتحمل.التزويرحالات

لكاتبته*ه،+"(أ+ثهح+ه)ا!أ-55*أـع*ول)ـ(سحيقزمنمنذ:عنوانهكتاب

الضراعجذوز،الفرعيعنوانهيظهركما،الكتابيعالجييترز.جون

لي!:التاليالزعمتأكيدإلىويسعى،فلسطينعلىاليهوديالعربي

العربمنلمحقملةجمعفهم؟محضةدعايةمنأكثرالفلسطينيون

بشكل،عربكمهاجرين4891و4691عاميبينفلسطينإلىجاءوا

س!34عاولح04ل!ا+ع!عكه،5،4ط!3!8أ4!ا:ع*طء،34*اهع34ع4أولاول!3!"ع"ه؟،4ح()5

*هاعاءأول7ح53أ،3313304!1931،:"3.1

33-ابلآدا



عملانيجدهعقهماليهودتةالمستوطناترخاءجذبهمقدو،لأشرعي

فييكنلمذلكعداوما،قريبمنههومافيأوالرخاءهذافي

وأ،ليمموقعلاألرحلالبدومنمجموعةإلأالعربمنفلسطين

حتائقبوصفثاالصهيونيةأتعايةاعلىالكاتبةوأعتمدت.اراستف

يتتم،والأرقامألاقتباساتمنبجملةطغمتهاأنبعد،دقيقةعلمية

هـفي.نيةأصبيهاأسدعايةابهتحضيبح!فيهبت!ثإصاوعلييهماأخحايلىا

هذهسكنالذقاللإنسانولاالثملسطينيةللمدنوجودلاالكتابهذأ

بل؟ثثمافةولالهتاريخلا،آخرهنديهوفالفلسطينيوشيدها،المدن

مزؤدأالصهيونيئالمكتشث!فيهايصلهأخياالتحظةفيينتهيتاريخهإ!

الإعا،مفالة-هناصيستفالقضيهةذلكومع.عداهماينفيبتريخع

القضيةتقومولتما-الكت!بمنلامتنا؟عددإنتاجعلىقادرةالصهيوني

العلملمعنىوابتذاليال!راحمطلتيروحيئوبؤسمطلثقيمالاأخلاقيةفي

يرالتزهيرفعاتذيييترزتم)كتابألكتابفهذا.العلميالبحثو

فيمفرطآحماسالقيقدالرفيعالعلميئالمرجعمستوىإلىالصهيوني

003-002علىفحصل،والصهيونيةالعلمتةالأوساطمنأرتهص

المتخضصة،وغيرالمتخقحصةالأوساطفيالثناء،لهتكيل،مراجعة

الضرهوريةالجائزةتكنلمإن،هذا..صهيونيةتقكلديربجائزةوظفر

الثقافةحلبةفيتسقطوهكذااالرفيعالأكاديميالتقويمإلىمدخلأ

ال!يالسيئالعلتملتترلبالنبيلبمعناهاوالإيديولوجياالعلمثنائيةالأمريكية

محؤلة،العلومقوأعدوتنكرالتاريختنتهكضيقةمعتمةغرففيمنزويأ

وفي.والنقدوالفكرللبحثمرجعإلىالمزؤرةالإعلآمثةال!لطة

يتصذقمنتزكتابيجدلمإيجابيةمراجعة003-002ادمواجهة

التيالأسماءمنوهما،فاريلوبيلفنكلستيننورمنإلأعلميأ،،له

ألبرتلمراجعةووفقثآ-المذكورالكتابأنعلمأ،الظلفيتعيش

عنالبعدكلبعيد-(8491اذار)5الأوبزرفرفيظ!هـتالتي،حوراني

ويأخذ،بالأرقامويتلاعب،الاقتباسيحترملافهو:العلميةالروح

الصخة.منلهاأساسلابمعلومات

لاياتألوفي"ال!ياسي"البحثموضومحيةعنالضورةتكتملوكي

المعرفةبيناللاأخلاقيالتحالف:أمرينإلىسعيدإدوارديشيرالمتحدة

جوانبتضيءنظرثة3خلةمداافتراضأيقذمالمذكورفالكتاب؟وال!ياسة

والحل؟مقترحةحلولإلىبعيدمنولووتومىاليهوديالعربيالقحراع

الذيالروربمعنىلا،اثارهفيواضح،الكتابيقذمهالذي،المقترح

كتال!بهحظيالذيالكبيرستقيالالابمعنىبل،الحقيقةيعتصب

تمارسهالذيالوعيدإالىالاخرالأمرويشير.الكبيرةالأكاذي!جوهره

درجةإالىالصهيونيةالوقائغيفضحباحثأقيضذالصهيونيةالمنطات

منشكلأ8291عامفيذبيروتالصهيونيالحصارنقذفيهايصبح

الممازسةكماالصهيونيةالأمريكيةفالممارسة.الساميةمعاداةأشكال

خيرأإسرائيلكانتإن:تقولواحدةحقيقةتؤكدأمريكافيالصهيونية

هولهانقدكلفإنكذلكولأنهاالخمر؟إلأعنهايصدرأنيمكنفلا

.بالعقابجديرالشزومقتيرف،الشرأشكالمنشكل

43-ابلآد

الثمنابلم!تبوأبلفيتنامحقوذتمطالمتحدةالولاياتكانتحين

راقبعندما5.مطلقةلاأخلاقيةسارت!،يصفهكما،لمحغأهكان

إلىأضافنيكارأغوأ،فيالمتحدةالولاياتجراتشومسكي

الطريقةسعيدإدوأردتأقاولضا.والوضاعةالوحلصفةاللاأخلاقية

علىالسابقةالقهمفاتكتابةأعاد،ضيعوكتابمعفيثاالتعامليتتمالتي

التالية،بال!طور"المديح"مؤاهـهـة:مقالتهإدواردينهيوهكذا.طهـيقته

منثا:اردإ*وموق!والرسمثةالأ!هـيكيةالثقافةاقغوتظهرالتي

لتهد،موجودون"ولكننايعلنيظلأنيريدكفلسطينيحمناأتحذثلا

أمريكيكمئئفاتحذثمابتهدروسنبكى"،الدوامعلىموجود*يئكنا

ب!اتائعرفل!الحاليبالوضعلحقالذيالزيفعازلطخه

إشهابل،فحسبهزيلكتابمثكلةلشتبيززفمثكلةالعتهلتة

وواقعباكملهشعبتارينيإلغاءاسهدتومتقمدروستواطومسألة

الثتهافتة-الأخلاقعلى4الأوصياأولكهمأينالوجودمنباكمله

كروزكونورأمثاليتهودهكورسفي،عواءينتحبونالذينالنهكرثة

العالموبلدانالثوعئةقيامإزاء،كولاكوفسكيوليثيكأوبرايان

الذينأولئكأينالمضفلة؟الدعاياتوننرالمعلو!اتتثويهالثالث

مقن،أمريكافيالحواروسلامةالتعبيرحريةعنشديدبعنابيدافعون

وصلتهل(؟)التوتالتاريةالشمولةويلعنونأورويليستحضرون

الاكاذيبلأكئرتتبحلاشعوريةإيديولوجياتبتيحذإلى،إذن،الامور

نظابم،أونستنأقيبلالفاتكيبتلاكاذيبسللقرتواثارةفضائحبة

بحوثأكانتلوكماالزواجفرصة-هستيرتةبصورةتأكبدهاويجري

نحذأقييواجههاأنبدون،نافذةسياسيةرؤى،واقعيةحقا"ت،أصيلة

؟مهذبتحفطأقيحتقأو،اعتراضأقي،كثأنذي

تكونحيثما،تبقىالمتحدةالولاياتأنفيالمحزنةالحتهيقةنكمن

حيثمنبكثيرنفسهاإسرائيلدون،المناقنةموضوغإسرائيل

أننكلسنانجدفإتنالذاالسليمةالحوارومناهجالحمتهيقةبمعاييرالالتزام

السياسثةالحياةفيالبارانويا"جنونإأسلوببكاملتجسيدأمام

قأالأسىعلىيبعثومفا.هوفستيدرريثاردتعببر!الأمريكية

فالتقدمئونالمدانهذافياليمينمنحالأأفضلليسرالشار

،يتعمدون!"،4ا+ه!حأ+53،غلاالوريالتاريخيصدرونالذينالنباب

العارفونوأفاالفلسطينيينموضوعتحاشي،مرتاحةوبضمائر

فيالخوفزرعمهمةالاسراثيلياللوبيفيتولىالأمورببواطن

الاسرائيلية-الأمريكيةالسياسيالعمللجنةأنصحيحقلوبهم

المنطمةالحملاتعلىالصحافةمنللاتتهادتعزضت(أ.!عال

وأعلنأإسراثلانتتهادعلىتجزأوامنضحذالجامعاتفيجزدتهااقي

الاقيالسوالول!ت،الجامعاتفيالفلسطينيةالحقوقتأيدعلى

اصواتهمرفعواالذينالكتياتواساتذةالعمداءعدذمموما:هو

على011.علتفرضهاالتيالابتزازوعملياتالرقابةعلىاحتجاجأ

وعرضها؟البلادطولعلىالجامعاتفي"الأعداء"

إلأ،للفلسطجنبينبالنسبةومؤتديها،بترزكتاباتقراءةليست

النوعأوالجنسإبادةممارسةعملياتمنمطؤلةعمثةعلىوقوفأ

منكنوعهوجنازتهليصيريرتوميثاركزائنهينباحثينآيديعلى

فرصةلنائتاحأنقبلبالموتللتهديدفنتعزضنحنوأفا،الدعابة

والمفارقةكئها!الدائرةخارقينجتهىأنعليناإنلنايكالثم،الولادة



".الأسفمعمانديلاعنهدنا"لي!سعيد

الوقتفيالمنحدةالولاباتفيهذاحدوثفيتكمنالتي-الشاخرة

الثرقفيالسلامعنالتصريحاتمنالكثيرإطلانفبهيجريالذي

وإسرائيلذةأمريكذةتتحزكلمنبهلبحبطبمامصحوبةالأوسط

عليهاالعزفيصعبلامفارقةهي-الفلسطينييناستبعادتستهدف

تشيقوالدولةالمثقثفونيقومجذأس-الديموقراطيةالطريقةوبهذه

ماإلىالعالمهذافيالصغبرةالشعوبأحددفعإلىالرامبةالجهود

الحصيرةتحت

نأللناسيمكنكيف.هوإدراكهعنعاجزامازلثايديا!مرإن

زمن"مذكتابمزاعتمفبهايصذقونالتيالدرجةإلىحمقىيكونوا

ذلكفيشأنهم،الخيالصنعمنإلأليسواالفلسطينينارفي!سحيق

بجعلالذيماالزرقاء؟الأنبابذاتالجنيةأوالتهرنأحاديشأن

الأربعةالملاييننحنمناينوقعانمثلأ،،ببلووشاولتوتشمانباربارا

وثلاثينخمسطوالوجودناكذبةنكزرأنكقهاالأماكنفيالمبعثرين

توجيهاتنتلتهى،جميعأ،أننا،غيرهمامع،يتصؤرانهل3سنة

كيفهوالأصسبالسؤالولعل9للدعايةمركزيمكتبمنمحذدة

العربثةالجماعاتأكثريةنوخدأنييترز،تضمركما،استطعنا

معالوقوففيوالاشتراكيةوالأوروبتةثالةوالعالموالإسلامية

علىالحصولمجزدأنالموكدمن؟أسطورةمجزذكنالوققيتا،

)6"!يطكلاسلابماذلكمنأحطونسيكونفلسطينيةدولة

السياسة،والثقافةيحددس!ج!االلاآخلاقيهةتصبحكيذأواقعفي

صتكانولضاكتها.الح!مولفيللآآخلاقجةمسؤغأالقؤةفلسنة-!ضصبح

علىيتعينفإشهأخلاق!اطجهأ5تلبسأناللاأخلاقيةعلىح!حتوجب

ا!ألاستعمايظه!حشا.الحمصطلحاتوالمفااهيمت!هـيفإعادةالتؤةحسفة

أ،7ه+الأ!،اح،ا،33،،اـأ،؟أ5(الماغلا/إ"73لأ33لاكلأول3"خمخ؟،ل!ا!أ-(

ئهأ،اثآلآلألأحلأ!!.)5.+رصائ!5ول-*حك!كلأ5ط!.ا1ر،لإلم"3+-؟ا

الحرتةودلالات،الديكتاتورية5الديمنتراطيةلمعنىالزائجالأمريكيئ

:القوىلميزأنمراةالقغةيجعلغريح!4استعماوهو؟والاستبداد

لاوالفهمعيف،يفضحهمنقىهـحبذراعمحقهشأالكذد!لهيحقفالقوئ

المصطلحاتتتحؤل.الهشاشةوبالغةرخوةذراعهلأ!كذباإلأيقولى

عائمةكلماتفهيسعيد:إدوارديقولكماميتافيزيقيةمجرداتإلى

عنوانهاثالثةمقالةفيسعيدويحاكم.تستعملهاالتيالقؤةمعناهاتحذد

فيلارهابامعنى،ا+(س!ا+،أ،+س!!!5أحهحعشما+)(3"أخموذجيألإرهابي"ا

البدأهة،استبدأدينشراليوفيالعتكلغسلحيث،الأمريكيةالإيديولوجيا

عليهتسبغالذيذاكهوالأرهابيئيصبح.والكلماتالوقائعفتتساوى

المسلم،،الفلسطينيئ،بيئالعرفهو:الاستبدادصفةالأمريكيةالتغة

هذاإنبل،عمليتعاملىإلىيتحؤلالقغويصفوالة...القيبي

تمهيدآوعقا!الفغةإن.فرضهالذيالتطبيقيللأثرسابقالوصف

يحذدإرهابهـ،لو.عليهال!كوتينبغيلاترويعفالإرطاب،للعقاب

ال!هـأمةعنالذفاعفإنالمعنىوبهذا.يردعهالذيالطرفمعناه

!تشكل،المقاومةفيالضعيفحقشأنذلكفيشأنه،الوطنية.

للشعوبكونيمشروعحقوهو-المسقحالكفاحأنكما؟الإرهاب

والتقذمالتحررعنالحديث!!بل؟الإرهابمناخرشكل-المتهموعة

بسيطةحقيقةعنيكشنصالأمورتأقلإن.بامتيازإرهال!الاجتماعي

ائيلإسصيزعجعملكلىإرهابيأعملأالمتحدةالولاياتتعتبر:وجو،لرية

الغيب.طيئمستتهبلفيأمالحاضر،فيذلكأكانسواءيضيرها،أو

مفهومعلىوأتكاء.استئصالهيجبمنعلىألارهابصفةتأتيولذلك

إرهات،متسقبشكل4المتحدةالولاياتتمارس،للإرهابزأئف

لومكتابفيلهمقالةفيتشومسكيذلكعلىيدتلكما،الدولة

عنفأ:مزدوجأعنثنأالمشحدةالولاياتتمارسذلكوفي.الضحايا

يعطيقاتلأخارجيأعنفأو؟البداهةشكلالزي!يعطيدأخليأإعلا!

الإنتكاذ.شكلاًل!تهتل

القرابةكما،ولامكتافئةمختلنكلةوبأشكال،المصالحوحدةإن

الأمريكيةال!ياسةفيداخليةعلاقةإسرائيلمنتجعل،الإيديولوجية

الضفحةفيسعيدإدوارديقولالتمئز.بالغبلمتمثزآأمريكيآوامتدادآ

الضحايا:لومكتابمنالثانية

الخارجيئالميدانأورولاكانتالسلنيةالعالميةالحربحتى

إلىالتاحةانتتهلتفتهدبعدمطاوأقافلسطبنعلىللقراعالرئييئ

يكنلموإنمدهثأسلطانأإسرائيلاكتسبتحيثالمتحدةالولايات

بلدانأكثز،الكانتعدادإلىنة،إسرائيلتشكلللاعتراضمثيرأ

نأاذمنررفمنالمتحدةادولاياتلمساعداتتلئيأالاربخفيالعالم

يتهربماعلىالمتحدةالولاياتصتالوميحصلإسرائيليمواطنكل

افرادمنفردكلأقا.السنةفيدولارمئة(وأربع)ألف0014من

وسعآلاف)تسعة0759عنيقللابمافمدعومالاسرائيليالجيشر

حطذهمعحنبإلىوجفباالواحدالعامفيدولارا(وخمسينمئة

فيالاتحاديالذعمعنكثيرأتزيد-بالمناسبة-)وهيالخيةالمبالغ

والمعوزينالمحروميتالمواطنينمنللكثيرالستحدةالولايات
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هذا،الأهميةحبتمنيوازيهالذيالياصيالذعئمسار(بالذات

كلىفيإسرائيلمعالثابتبالتضامنآعراضهتتجقىالذيالذعئم

)وهوالامتراتيجيالتشيقعلىبالاتفاق،الثأنذاتالدولتةالمنابر

إيرانباسميعرفأصمبحلماالخفيالنظيمبيةكبيرحذإلىيف!رما

المناصبمرشحيمعظمبهايحم!قاليوبللطريقة-كيت(،كونترا

المطلقالتأييدياعلانمطاتونباتهمالمنحدةالولاياتفيالانتخابتة

فإنالعموموعلى.مناصبهمفيويبقوالنتخابهميتتمحنقلاسرانيل

باتتاليالبهودتةالدولةلاستمرارضروريلاسرائيلالأمريكيالذعم

)7(المتحدةالولاياتعلىكثيأاعمادأمعتمدق

عنفآ:مزدوتجآعنفآتملرسالمتحدةالولايات

وعنفآ؟البداهةشكلالرئ!ئعطيداخلئآلعلامتأ

الإنقاذ!شكلالقتلئعطيقاتلأخلرجئآ

وأ،سياسيةنظرئة/مداخلةالتصؤر،هذافيسعيد،إدوارديعطي

فيداخليعنصرالمعرفةلأن،صحيحةسياسيةمداخلةيعطي

يخفيلاإدواردفإنالعلاقةهذهوبسبب.الصحيحةال!ياسيةالممارسة

يكترثولا،المتحدةالولاياتحولملهوفآيدورعربيواقعمندهثته

الثقافىالجوفيتدخللاالمتحدة"فالولاياتعنها:معرفةباحتياز

العربتيالعالمفيمعهدأفيهناكفليس،علميحذوعلى.العربي

مخضسقسميوجدلابل،المتحدةالولاياتلدراسةمخقسص

الزغبةقوامهاسياسةالجهلهذاعنويتوئدالأمريكئة")8(.للدراسات

يصللامستقبلفيتخققهاالزغبةفتنتظر.الثقافيوالاستعمارالمؤتجلة

وكرمالأبيضالبيتإحسانمنتظرأذاتهحولالمستعضزويدور،أبدأ

يأ،والاحسانالزغيةإلىالعربيةال!ياسةاختزاليتئم.الفاضلةالمدينة

هذهفي.رحيلهبعدعربيأوأثمرال!اداتأنوربذورهرمىاستسلامإلى

المعرفةموضوعيةعلىويتكى،المعرفةأخلاقيةإدوارديمارسالحدود

مرابعها،منتوشعالضقيلوصفة.الضحيحالطريقإلىالضاذليرشذ

ويخلطالاحسانينتظرفالأخير.العربيواًلفلسطينيئالعربيئوتحتضن

امتذكقماغريبحواروهو؟المغلقةالغرفوحوارفلسطينأرضبين

نأتسعىكانتالتيالدرولثانحسرتبل،فلسطينأرضقانحسرت

ال!ياسةفيالتقليديإلىالتقليدقيالفلسطينيئيدخل.إليهاتصل

الأمريكي.المسؤولملامخوئخلالثضاليالموروتفيبذر،العربية

:اردإد؟يقول

.2ص،السابقالمرجع)7(
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منالفلسطينتةالوطنيةالساحةفيبجريماهوإبلامأالاكثروالأمر

..المتحدةالولاياتأمهابة9تجاءوالخنوعالايشكانةنحوارتداد

تبلمنالهللةبهذء(آنذاكالخارجتة)وزيربيكرإحاطةمنوأعجمث

جاذيتتهمنبالرغم"بيكرأانلأحديخطرلم.الفلسطيننينالقادةبعض

والعالمالأوسطالرقفيحالا،ويعملعملحكوميمؤولهو

المصير،تقريرحق:الفلسطينئونبهيطالبماكلضذ،الئالت

جهلعنيتتمالموقفهذا...الاجتماعتةوالعدالة،الانسانحتهوق

بعفقاستنتجلقد.كجهازالمتحدقالولاياتعملبكيفتةكامل

نأ،عنهليقرأواولمالمتحدةالولاياتيقطنوالممقن،الفلسطينئين

نالائذبيكريريد.ماوأن،ديكتاتورينظلئمالمتحدةالولايات

)9(يفعله

الجهلعنوصورةالمتحدةالولاياتجهازعنصورةسعيديقذم

الجهازتقليديةإلىبعيدمنولومشيرأ،بهالزسميالفلسطيني

التحزرئالمضمونينسى،المعرفةدوزينكرأنقبلالذي،الفلسطيني

وفي.التحزرإلىتفضيالتيالمتعذدةوالوسائلالفلسطينيةللقضية

الغائبةقراءتهفيأوهامهيقرأالفلسطينيئالجهازفإن،الأمرحقيقة

أمريكيئسياسيئجسمفوقالتقليديةمعاييزهويسطر،المتحدةللولايات

علىبلالأمريكيالواقععلىيحيللاالديكتاتوريفالجهار.يراهلا

طقس!،ال!ياسةحيث:الديكتاتوريةأدمنتعربيةسياسعةتصؤرات

تعودهـاليهالزغبةتنبثقالحاكمالفردوعنوحيذ،الأموروعار!

له.سريذلافردأبقاؤههيأبدأالمتحققةالفردرغيةأنغير؟غطشى

ييررماوهذابها.جديرغير"بي!هـ"هالةويكتسبالقرديتعطئمهنامن

وأ""مهتمسخصعنالتفتيثىهوالدائمالتوخه"كان:إدواردجملة

واحتمالمنهالتقزبأجلمن(أبيضدائمأ)وهومهفأمنصبأيشغل

العقلتاركأسريعةملاحظاتإدوارديعطيلاحقأ")01(.منهالاستفادةا

الوحيدوالمرجعالمقذسالفردفإيديولوجيا.الكلامفراغيملاالنقدي

هيالمقذسالفردقضيةأنذلك.الخسارةخارجشيءإلىتفضيلا

قضئةإلىالوطنيتحؤل.وجودهاستمرارفيتقديسهاستمرارتأمين

سعيد:يقولوحينالزمز.القائدعلىالحفاظالمركزيويصبحثانوثة

قائدإلىاحترابمرسالةيرسللافإته"الأسفمعمانديلاعندنا"ليس

أيضأيحجبهـائما،فحسببالاحترامجديركبيروتحزريوطني

حصى.إلىالمتراكمالوطنيالنضاليحؤلون""قادةعناحترامه

ومتلاحقة:متراميةخيبةالأخيروالحصاد

دافعناحقوقعنالتنلزلفيذلكمنأبعدالفلسطينتةالقيادةذهبت

تاسمثإليهاوصلنااليالنتائجأنوالحقيقة...طويلأعنها

أقا..مهمأشيئةلهمتعني!"سلامكلمةلأق،تمامأال!!سرائيلبين

فإنوريقةعلىتواقيعهميضعونعندمافإنهم،الفلمطييينإلىلتسبةبل

سيطرةتشريغسيةالأسلكابتهوهمتأمفهومأيكونلهمبللثسبةال!لاتم

(1الارضر)1علىإسرابل
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السابق.المرجع(01)

بق.ا!المرجع(11)



يرب!لإء-!رويعب!!-،

-

لإ-!يز-7قي؟بر!خ-في،؟-!ور!-؟قي!رز:ظيز،كا--!/ءكأ!ش--*؟لمه!+ض37؟-7--!*--!--ير-ب!!--لمح!-ررخر،/ء--؟--!+!!لا+--ئنفيب-تم؟لإ-س-ء!قئتنءبزتر؟؟
وو،ع!-!--\كا-؟-،!غ-ير،؟؟-؟!-؟!خ!!ح!؟!--؟"ححوغع*!!-7يحمح+نج!!-!--ي-خء*حم!--شبربم75؟حير!-ظ

قي؟؟؟يرلإ؟-قئ-تر----؟!جمم-رز!زيم؟عفي!-!كا-؟بز-!---،خ!؟؟-!،لاقحبهكد!!؟!+--في!7كوو!؟ختحكل!ينبرط+؟؟تهثن!خبكا-س+شختر؟+خكك!خو!ع؟+،!+-ج--!-+-يئبز!بر!---!اءتن؟!،3ئرشفي!دبر؟!!7--فيكأبزتم!بخ+

؟*يرير+ح!**--!-ير!لجبن!!ع،بر+-!----ش-برف-؟

!!حكا-ح!+!ث!-ع------صكا-ب!--خ--!-كا-!،-ط--جس--ع3بر*؟ض؟ش-ط--ظيمتز-؟!!-ط؟-خئي-،

ج-7لأ!!،7-!+7--+،----ب-*ح----،!حدح!تن!تن!!ح!وعيه!-ورج!كح!-كا-/7+!،7؟!،3!!خضشثيمآ!ثكح؟قيتز؟ول7-لأيرخ-ترش-!--ل!!--خع!ير*؟-،

تمء؟،!3قئ-ض-!-!-7شلخىكأ!ختجور-ئر-؟غ--خ-لا7!-ع!*ل!-*!؟،--+ير-ى-،-؟-لا!-!3بر+ير!فىورتر!،!لاخخخ؟-ط---ج،ش--لأ؟3عغت*7--خ-ا-ء؟طد-

-تي؟؟حمخمخ!-!!33ء--كا!لجتز-قي-!--+-صلأ---!-!؟73سغ--كاير-،-؟يمء-ع+؟-؟ثير!+ير-3+؟؟-خيرزرعتمى؟+-*!لإ*ش-فيحيبم-
--خ--!-+-ب!ح!!*غ!!

،+!3!ث-،ع--!-،!بع-!-س--لأ-،+5+؟---!--!-،--صءيم-لا-!--يركا!+-؟ير-!-!؟-ديمط-7،،!---س-،-رر

!!!لأي-3!؟حض-!ط--،+لآ!*ص-كازرخ؟!؟؟كأ-ء3برلملاش--وربر-برقي-دج-7--!-+؟-ج---ء---لا-جتر؟؟-

7---ع!+--خ!-ظ--؟غ؟!-+-ر+رر!د--صلإكا--*---!--!شط!!!-،7خ--ش*خ-قي:ب-؟تر!عس جميملح؟!4ير+؟خ؟-2ع؟!-لإ-خ،!!كتنيرير!،!!لاءع!خم!خيمقي-؟ع!قي،-د-3ش+كا!-ظخ،ع؟-؟-.لأ7،-كأسفي؟7--؟7،خ!-كا

-!تن*--د!!!-!-!خ--س-؟،لا7--*-؟-عءطس!لاد؟+ذ؟!:+-!ص-

--؟-"37!*؟-ظ،لا-خئي+-ع3-،زر/-س،-

ئن-؟7-خ--كاخخلإد--+ؤلأخ؟،33ش-؟لا؟؟لإد؟!--لمد!3!--7كا+

ع-4-د-علأ-!-*---لأ!لأخ-ضوريرلا-ا+قي!عس-

د-----7!-علإع؟-؟--*لا-+؟كا-يرع--!*زو-7-ع---زوخ-ج-!-،-!*-5ظ!بم!-ؤ---3--،--؟-؟!!!-؟لا7

ل!-ف-س"!

،ذ-+؟لأ--7--+!--غ-!كتئى؟3ير؟-ع!ئمع!-و-
،،7ظ!زرخش-!كخصي؟د7س-!عيرحمس!هث!*كأووكوء-،!

!كا---ص-س-خلأ--طكا-!---ممسحو!حهوح!ض!حي!ع-

؟غ--!ظلأ-!7،كا-ء--7لا!-7-!،!ث!*-ع*!!خم!م!!!-!جم!ورلأ!لأ،ين

-؟لأ-خ--/-ص---د7لإ77جج!عيبم!6-!بم!ط--*ك!وجمت!ح!7،كحبهجث!

-ير--+-يم!+-،+!كاخ---!،!!+!!خيرخسيمحزرء--طحخه-؟

!!!ط،++كاوخيم*!ث-ع*-!-!*--ك!ثى!-!---صلمخ!!!-!جبم!كإء!!خي-ء!كسحمعكل!بر
،؟+3خصططتم،ير--3!-+-3،-----ى!-ع+!ير-جد-؟كا*ش-!--سلا-!-

لحىل!تحض،--!-طحثض!لمح!حسج!7-جحكح!ج!ء؟-يم!خ!!خحجم!ح!--،!مم!-ءقيط-ير!حئ!

*،لإفي+،؟---!لأ-----لا--ج!!كأ!س؟ءك!كث!!ء--دد-7-،تي----د--،--لأ-ظ!-+--+خ-7----لأ-

---خ-،+مع*د-!جمحخبهثد-حمحكتن-لأبن7-"--؟3ع---تن----ترع-"--!--!

-خيزظلآ؟!زرخخ*-7-حض!تنلا---؟+كبم!ج!

!؟زرلأ"-ير؟يمخكلخ؟يز؟ل!،!ؤ-،-ءش؟عكا-،!--!حث!ف!-لأ-،-فيترغطم+؟قييم!كيم-!-كأ!ط-؟

خ!!خ---،،؟لأ--تلأطش-،؟-فىلا--ث،د-دلا-خ--ط،

-----جوحكلخ؟----،!---!جضح!ص-شخخ-ت---،لأ"جمع-لا-!-د-3

س!،لأ-ءكبم-لا7!خ7!-!ظ-صع---7كالا-خ--

بر---،7--+،-لألإع--؟!---؟*لأك!!خ-ء!7*+حخ!لأىبز-ش-!!غ،-،-!،؟جيم
-*!-!-إ+ءلإ؟---ك!-77ص-س--ض!؟-لا--ث-؟*،ء؟ول"خ/خ!بلا--خترلأ-!-خ4--؟؟ينعسبلأ!7--

،ين-لا--!حخه!!!!!-!*؟----؟-د-دص--ع؟!---ظ!-زر،--في،!قيبز-نر؟-قي-!!--!شط-عكاخي!!نر؟!!---!!----لا771!نملأ------لإ؟-قياء

-؟خ-زرفي-!خجو"+--،-خ-+-،؟-لآ،لأ-لا--شس-،---3-!3!،3-فيء-حع؟ل!!؟!-*--؟-!ظكلتنلاقي؟كاب!حم!يئ-!-خ-خ-ين!؟!7!يكاص*!؟خئهيم+-؟ء

كابمخخكاظ77قي+غ-خ!ظى،خ-مز؟ته!رو-لأ-يم؟ظ-كالا-!--؟؟ب!؟-لأ-لأ*-!كا-شخ؟----كا!بئ-4--!-ظ!-؟!!؟3-ش

ترل!!؟*-ت-يمطص،--تر-لأزر---ظب-كا--كا---+ل!!!خ-ئجفي!خكأ-برد!كأ7ح3؟--

ع!!!-بز-7ظ؟؟خ-؟3كاقيقي"؟--؟ين!كأجم!ين!-لأ!!،!دد-!!،؟!لأ-؟+7---

-*-زر-7د،!-لأ-!!ركي!،!في3؟؟+ك!!ئيخر!حثوحم!ء!قئطفئ-!!--ء!خ!قيفيكل3+يه!+7لأ--حمض--دج!-كا!!؟*ثن--؟! 7خ-؟!آ3ءش؟؟:!ين!!!رر!لجغكأؤ؟ئند-يمء؟كا!لا!ج+--كأفي+!،لاخير---يرئر؟-!لا؟ظ!؟،كبهئه!ح!يم*في-- --!!،-----!يم*كا-،ء؟-3--3،!-،-!؟غط-!-!،ءحش--لمدس-خ!زر7!لأ--+!--/7/!!هح!
لا!خط37----طع3-،ءخ-لآ-!آ-ء--!رزكا-!!ث-ححى!كا-خ!ء؟-!ؤ؟علآ3س؟ءسور-؟د---!إفيك!-،---ء؟-ء!لمحظ!--يم--

نرل!!ت---حح!قيش!+ير-!جمبم؟--،خ+ص!،-!-!ء3-/--!خخ،---!3،*؟دزو-لم!!!ا--،-7---!-رر-3-

--لإش-قي-بر!--!-!ط؟ءيزخع7-7ع3-كا--،!"--ؤ!--سلإ---"-ص-حر--7+؟:خخ!ظ؟!جبمزرخ!ح!بم*!-!يرظ!غ!--ير!--يزمم!؟-ير-!--!بم

ترلالاع-؟د---5خ-لأ7،-!ب-!-علا!!-لابن-3عيز،خشغ-لا-؟،؟ط*!لاكالجكئن--كأ--؟-؟!ظ!ؤخ؟؟!1د،بم7-فئ7؟كازر-!+-!،؟-ق!بنكاخ-!+سبم؟؟"-ع،س-ش-ظ؟بحم!!!+-ذيمتنس؟

--!!بزيز+-ل!7ع-!?-!+!؟--صظ-كا-!--شءقي-،؟7-+--ي--؟-كا-!--+!لازر/7-،/،-خ--خ3ظ-------!ذ،5-وو!كاجم!!-!طخ!،-3،كا-عي!!-*!جيمغ؟!-3كا لا-!،،-+س-؟،-ع!-!---!عء---77؟ظ--؟7ع-ط؟ىفيخ؟ير!،7-!-لاع؟3شد-ع!-؟-+ط7طلأئرا7-لا-لآ،قي7-!ظ؟بن؟*ترفي-ين!!فيخ؟خ!1؟-؟!-----،-؟-كاير،37كجكلبمجم!-3

-،خلآع!7-خ--ء--ءعخءد--7؟ير7-خ3عع--خ؟7؟-،--!!ط!-------د-ط-؟لا3-3----شير!ي!--صير-طط-سررخخخجغ!بم3؟س-!كا+بر--بر-لاخ-

جخظكاتنيئخ--عد؟--خ؟ءقيلا!رز-ع7----خلايز-؟!-زر--!خ7ء؟يئ؟-؟خب-عخخيرخ-خلإ77خلا-خع!-،زرترخ!رزلمئي+ع؟؟ح!!؟؟!!عبزرء-ء!يىيم-ل!خ-تر،*؟!

لإ-؟-خخخد-؟!؟-37!قي-سشخىلابر!-لإ؟؟؟؟خخ!،،؟خ-خ؟ج--يز-!؟7-عخ،-؟ع-!؟في-ش؟---قي؟-"لا؟7+-ش7كا-وو-لجبم!ررثك!ع-ع-7-لأ؟ير-!--!-!-+ء-تر---،-؟-غ!-

؟ع7-لا-7يم--د-7،لاكا37كا---خ-7،-غءكا!7--لإ،----ؤ؟؟!-رر-7--!-؟--خ؟؟كاكأ---كا؟تن"ع-7-3-دير،ور؟-ئنتن-كا-!7سج؟-+؟-!!--يم"3!!-؟*؟بتنخ---خ؟كا-ء!؟7+-

----خلأدخ----كاء!؟-!د!خ،-خ؟ع--ع7""-ص-رز-جع!++/ع،-ض؟د-لا"؟!ع؟---!خ!77،-؟--7غ؟ط-7ئنلأخ!ع-!-خط!؟!---!-قي--ط----؟!!ش؟3؟*!،!-؟،

---7؟-كا-،--د؟-؟---ء---ح--يم-لا؟؟خ!1!ييم3------ؤ7،-د-!----،73--،-،س--ط----خ-7صكا-ع-ير7!ءخ؟4-----خولتي،ير-خ-رزذصءقيبرترغ--قيخ،؟!

--77--7كا،---ط---خ،-ع3،؟7--دلافي،-لى--ير؟،زر-؟خ؟؟!7-!!لاءكا-ش--خ؟قي-3!ترخ3لأ+-!+!؟،ط!-ن--لأخ-+زرىء،،-3؟!ع-3،--ع-7-+صعكا3علا-طقي،خ3ء-يرصد*رز-؟-*-*-كا؟-قيبرلا++دكا/؟-ش،!!!-!-!خ!-!-لاخترتر7ع-

الأكاديمية؟الدراسةفيالضحيةتلاملماذا:سعيد

لكتهوموضوعيأ.واضحأويكونالسياسةقيمداخدهسعيديقذم

بشرعيةفالقبول.الوطنيةالهويةمعنىعنحاسمأسؤالأأؤلأيطرح

الوضعوفي.الأربعةالاتجاهاتفيالهويةيذريالإسرائيليةالسيطرة

تكونالهويةفإن-للظلموظهيرللظالمنصيروالخصم-الفلسطيني

الكونثةالثقافةتعارفتماتكونأنوعليها،تكونلاأووثوريةتحزرية

يرىالضحايالوملكتابتقديمهفيإدواردفإنولذلك.عليهالخحزرية

القومئةالحركاتعليهتعارفتوكونيأمشروعأفعلآالمسقحالكفاحفي

للمقموعهويةولا،المقاومةيستدعيفالأخيرللاضطهاد؟المقاومة

:مقاومفعلبدون

معملنديلا،عدنالي!.الفلسطينيةالقضيةتموتلاأنيجب

والعالمالعربيالعالمفيموجودكلمنتأثيرعندناولكن،الأسف

قذالانتفاضةأنوالأهثم.نفسهلالمتحدةالولاياتوفيوأوروباكالثل

شعبينطلقعلىالتحزكعلىقادرومبلدرشجاعشعبأتنلأثبنت

.()12واسع

ينقصهلاالذيالاصطلا5ذلكإلىسعيدإدواردحالةتعيدنا

منحاملهاتنقلالمعرفةإذ،المعرفةأخلاقئة:بهوأعني،الالتباس

القلق،أرضإلىالغبطةمواقعومنالئور،ربوعإلىالطلالمواطن

لبوسقدواردليخلع.الحياةأتونإلىوالكتابةالقراءةطقوسومن

والمقاومةوالثباتبالمواجهةيطالبواضحأقولأويطلقالاكاديمئة

لكته،ملتبسمصطلحالمعرفةوأخلاقية..وأسمائهاالمواضيعوتوحيد

:ومبذولشائعتعبييرإلىالالتباسيحملبليشاء،ماالأسئلةمنيوقظ

أصبحالذي"المخيم"ابنترفلفيعصمتةيفقدالذي"الطبقي"المنبت

الذيوهو-ويبصرال!لام""عمليةدانتصارأبوثرفوزفييرىقائدأ"ال

فيكانولئن.الطتبةللإراداتنجاحأرابيننجاحفي-لهبصيرةلا

فيفإن،المنفعةقيودمنالمثقفيحررماالموضوعيةالمعرفةمنطق

الحسابمنبمسلسلال!ياسيئيقيدماالجاهلةالبيروقراطيةمنطق

بال!ياسيويدفعاليوتوبيا،فضاءإلىبالمثقفيدفعالفرقوهذافقيبر.

الحاضر.صفؤيعكرزمنكلاغتيالإلى-استطاعإن-

تأثيرعندناولكن،للأسفمانديلأ،عندنا"ليس

اتناأتتتتوالانتفاضة...العالمفيموجودكامن

.ومبادر"شجاغشدبئ

ذاتهويضعالتجربةفيحترم،التجربةبسلطةيعترفالمثقفإن

التجربةعلىسابقفهو:ذاتهفيالتجربةفيضعال!ياسيوأفاجانبأ.

سلطةيرىلاالتقليديوالسياسي،سلطةوالتجربة.بهايقبلولا

مفهومعنالذفابخأؤلأيستلزمفلسطينعنالذفاعفإنولذلك.خارجه

الفعلكانإن،لاستعادتهاإمكانيةولا،لفلسطينمعنىفلا:التحزر

الشعبيللفعلنفيأأيوالتحزر،للإنساننفيأبهاالمنشغلال!ياسي

.والرؤوسالأفراديتجاوزالذيالمبدعالجماعي

معنىواصفأامريكافتحالجميلكتابهفيتودوروفتزفيتانيكتب

التالية:انسطوزالهنودلدىالموت

نأحينفي،ضيقبشكلفرديمنظوبىمنإلأكارئةلي!الموتإن

منئغذالجماعةأرشهاالتيللقاعدةالخضوعمنالمستمذةالفائدة

السببهووهذا.الفردفقدانمنوزنأأثقلالاجتماعيةالنظروجهة

السابقالمرجع()12
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يبرلمانق!زفئميتهبلو!،قراصتتقديضفتميجري!تأتنرىأتافي

فيالجودعلىنسمهالثيءوينطبهث.حالىأيةعلىياسبدودبسرور

المجتمعإبقاءلييسهمسوفالصرأثدمهم!!.ثةالم!!لسإحة

-س؟ةاتفاقفإنتهافتها،أوالأقوالصخةكدخاذوقائبم(كانتإت

منأءثفيسعيد،إدواردبهماءاخذالتي"لمواقفصخةيؤكدأريحا

ثع!،الهـسميةالفلسطينتةالمؤشسةسياسةبؤسعنتعلنفهي.أتجاه

عن-شيءكلقبل-ثتكشف،وأنتهازيتهبهاادحعرتيطالمثتففتكلر

سعيد.إدواردرسهاماالتيالأخلاقيةالمعرفةموضوعشة

لل!وشسةالتأريخيئالعقتم1أ"سعيد!ؤك!

بديلة.قيادةعنالبحثوضرورةالفلسطينتة

الرسمئة.النهلسطينثةالثقافةتهافتعنويكشف

وتحتفظالجزئياتتغترإسرائيليةلغطرسةانعكاسأالاتفاقجاءفلقد

تحلبل،الفلسطينيةللقضيةحلأتقذمفلاشاملأ؟الأساسيبالمنظور

الحكمحدودففي.الفلسطينيةبالقضئةعلاقتهافيالذأتيةمشاكلها

نظروجهةمن،اليوميةقضاياهالرسميئالفلسطينيئيديرالمجزوءالذاتي

...معهفيهـاقوعلىالاستقلالمنمبعدةعلى،الاسرائيليةالمصلحة

ضدالإسرائيليةالقؤاتتمارسهكانتالذيفالقمع:جوهرفيفرقمع

الذاتي.الحكمسرطةإلىأريحا-غزةاتفاقفييتتقلى،الفلسطينيين

مليءاتفاقيفيالوحيدالواضخالأمزالقمعشرطةيجعلماوهذا

رغم،الغموضمساحةوتكشفءوالارتباكوالغموضبالالتباس

كيانهاعلىأحفاظبامؤشسةهوسعن،المترقلةالكلامصثباعة

السياسي؟الصرأعوإدارةالوقائعمعالتعاملفيمديدفقروعن،الذأتي

متهالكة،مؤسشةقهـضيالتي،الصفقةصفةالاتفاقيعطيالذيطالأمر

لاالظالمالحلأنالآمر،وحقيقة.شيئأالوطنيالمشروعمنتلتيولا

بقدر-نموذجيبشكلموجودةوهي-سلبثةموضوعيةظروفعنيتأتى

والمعقدةالمتعذدةعلاقاتهفيالصراعتحؤلسياسخةإدأرةعنيأتيما

الذاتيالزمنإلىالطويلالصراعتاريخوتختزلى،فردثةعلاقاتإلى

التاريخيالعقمعنالاستبدالهذاويكشف.السياسيةالإدارةادلأف

ظهرت،ومتناتجمتواترعقموهو،المسيطرةالفلسطينيةللححؤشسة

منها.الخرثجبعدعاريأوانكشف،بيروتصنالخروجقبلملامحه

مراجعإلىبالركونالفلسطينيةالمأساةعنالحديثبالإمكانكانوإذا

المتهضيةطبيعةبينالتهائمالفرقفيتتجثىالمأسااةفداحةفإن،متعذدة

تحؤلالتي،الثملسطينتةالتيادةوطبيعة(وصعبةمركبة)وهيالفلسطينية

الوأقعهذأولعل.السذأجةوبالغةرخوةوقائعإلىالصعبةالمعطيات

فيلالأوالمعديستظيص:مزدوجآلعدآطنيةالوالئضيةعنالدفاعيعطي

7دص!،2991داداصس،لسثى.سيها،أمريكا!تح،!فردثته(1)3
أنخانياانبعذ!يتث!ثمت،صالجذوعميتة!اداءقضيةع!!المبدتيأ!دفاعا

ر،لامنظووممارساتها5مفاهيمهافيقهـنفع،جديدةقيادةإلىالدعوةفي

يزاعفلسصسهإطنيهةالهالقضيةمئامإلى

للمؤ،تسةأستاريخيئاا!عقم،ا!الأؤمستواهفي"سعيد"،موقفيؤكد

مستواه!ي،ويكشف.بديلةقيادةع!تالبحثرةفهـهوالفلسطينية

فيهكانأرزجممااالوقتففي.الرسميةالذكللسطينيةالثقافةت!ثافت،الثاني

أ!الأرتجااععىقائمةفلسطينيةسياساتينتد،سشواتومنذ،ار*إدو

حديتهطليقآجمتابعألهـسميألذممسطينيالمثئفكات،أصفقبهـةاوالعصبوية

أداةإلىيتحؤلدمإن.هذا،النص-هـوالشرعيةوالانتثماضةعنالمجزد

لمولذلك.الأحوالاوفللصهـووفئتآالنميادةتستخدمهـهاذأصليإعلامية

الأضاليلأيجتروفيسباقاالسلطوقيالمثقفيكوتآنغريبايكن

صفةقهـغ،عاتقهعلى-السلطةباركتهقدو-المثفففيأخذ:والأوهام

الإسراتيديادمثتهفيمالحوارإدىوالدعوة،الصهيونية!نالعنصرية

ضرورةعنا!عربييالشعرالترأثفيوالبحت"،ا!سلامإلى"المتطقع

إنتاقييعيد،هذإرهدوفي،الفلسطينيأصمثففاوكان.ومبزراته""السلام

للمثقفوجودلاكأن؟وقتامةخرأبأأشكالهاأكثرفي،السلطويةالثقافة

الوظيفةهذه5.وظيففومسؤعجثدهوس.رءليبسلط!علاقفإلأفي

،المناسباتفيعاليأيطثمو"السائب"البوحجعلتالتيهيالاستعمالية

قوليإلىتحتاجالتياللحظاتفيبالصمت"الملتزم"المثقفتوألزمت

يرىلا،ونسجتهالمناسباتصاغتهوقدهذا،المثقفكأن.وموقف

بالصمتلاذبالربحشذمازجهفإنالأكيد؟ريعهفيإلأالتهوذ

فيوالانتفاضة،ساكتأذاتهحولالمثقفيدورولذلك.والسكوت

مسؤوليطائرةضفتفإن.متواترةبيعهاإمكانيةعنوالتصريحاتأوجها

صمته،عنالمثقفهذاخرج،وحزينةطويلةليلةفيالصحراء،في

نطرفإن،كهذهحدو؟وفي.أ!حتملاالحزنيبددأؤلقوليعنباحثأ

علىنصوصأيستأنفمابقدر،أخرىنصوصأيفضحسعيدإدوارد

منالوهميمتزالذي،المسؤولالمثقفنصقيستأنف:صورته

الكلمةتجارةيمارسالذي،الوسيط-المثقفنمقويفضح؟الصحيح

التماهي.حدودإلىالأعمالبرجلالسياسيئفيهيختلطوسطفي

-غرةاتفاققيلقولهيتابعأنسعيدلإدواردالوضوحسمحلقد

يستأنف،قاديمحدلثمنموقفهفيواضحأكانفضن.وبعدهأريحا

فياًلقولنصف9أدمنمنوأقا؟والارتناكالمفاجأةعنبعيدأوضوحه

الأمروحقيقة.بالكآبةويتدثرالقديمبصمتهفيستجير،الحقائتطأنصاف

لها.وجودلا،النقديالموضوعيالعقلحدودفي،المفاجأةأن

موضوعيلأتهالفلسطينيةالقضيةمعتعاملهفيموضوعيسعيداردفإدو

أقنعةهتكإلىوصولأالاستشرأقيةالمؤشسةبفضحبدءآأيضأخارجها

"عالماختيرالذيسعجمدإدواردإنالقولويم!ن.الإمبرياليةالثقافة

الريفي،المثقفوأقا؟مفاجأةولادهشةينتظرلاداخلهمن"الحضارة

شلمإلىالوطنيةقضيتهيحؤلطفإته،الفلسطينيةالححؤشسةكؤنتهالذقي

والغرابة.الدهشةشوأرعإلىفيهبهـتقي
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